المستخلص 

يدرس هذا البحث تأثر القاسم الرسي بلمعتزلة والرافضة» وماذا أضاف من آراء 
للمذهب الزيدي» وماذا غير فيه. 

وقد خلص إجمالاً إلى أن القاسم الرسي اعتمد أصول المعتزلة الخمسة» وقال بقولهم في 
نفي الصفات ALY)‏ ونفي خلق الله لأفعال العباد» ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد» والقول 
بالمنزلة بين المنزلتين» والخروج على الأئمة والولاة. 

وأثبت البحث أن القاسم الرسي زاد في انحراف المذهب الزيدي في مسألة LY‏ 
حتى جعلها أكبر الفرائض» Oly‏ من لم يقل بإمامة علي (رضي الله عنه) بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مباشرة فإن الله لا يقبل منه صلاة ولا صياماً ولا شيثاً من أعمال البر» Oly‏ 
الرسي سار بالزيدية في الصحابة (رضوان الله عليهم) على منهج الرافضة في التنقص منهم 
ees‏ 

الكلمات المفتاحية: cell‏ العقيدة» الرسى » الفكر» تأثير» الرافضى . 
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Abstract 

The research addresses the the influence of the Mu'tazilites and the 
Raafidah on Al-Qaasim Ar-Rassi «and what he added to the Zaydi doctrine 
and what he modified in it. 

The research concluded that Al-Qaasim Ar-Rassi relied upon the five 
fundamentals of the Mu'tazilites and followed their views in rejecting the 
Divine attributes and he denied the creation of the deeds of the creations by 
Allaah «he affirmed the obligation of carrying out the promise and the 
punishment «and the claim of the exsistence of a middle position (i. e. 
between faith and disbelief) «and rebelling against the leaders and the rulers. 

The research revealed that Al-Qassim Ar-Rassi added to the deviation 
of the Zaydi doctrine in the issue of Imamate (leadership) «to the extent of 
regarding it the greatest of all obligatory acts worship. And that whoever 
does not accept the leadership of Ali -may Allah be pleased with him- 
instantly after the death of the Messenger of Allaah —peace and blessing 
upon him- Allah will not accept their prayers «fasting «or any other good 
deed. Also «that Ar-Rassi dragged the Zaidis upon the doctrine of the 
Raafidis regarding the companions —may Allaah be pleased with them all- 
by degrading and underestimating them. 


Key Words: 
. Views «faith «Ar-Rassi «thought «influence «Ar-Rafida. 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ca)‏ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله Lal BE‏ بعد. 

aa‏ كان للقاسم الرسي CO‏ الأئر الأكبر ان تكوين المذهب الزيدي الحادوي التي 
استمر إلى اليوم» فهو بوابة الزيدية إلى الاعتزال وقد Égi‏ ذلك في بحث خاص ed‏ المسألة. 

وف هذا البحث أحببت أن أعطي هذه الشخصية مزيداً من الدراسة» ومقارنة ما كتبه 
وما أثر عنه بمنهج المعتزلة» وتأثره بالرفض في بابي الصحابة والإمامة» لاسيما وقد واكب 
بداية تشكل المذهب المعتزلي» وعاصر كبار المعتزلة الذين كان لحم دور في LE‏ المذهب وعلى 
رأسهم أبو المذيل PGI‏ الذي كان أول من قعد للأصول المعتزلية الخمسة (us Cally‏ 
بهذا الاسم قيل إنه فقد بعد ذلك. 

ولقد ظهرت آثار آراء القاسم الرسي في نقل مذهب الزيدية من عقيدة زيد Q‏ 
صحابة رسول الله 3E‏ إلى التأثر بعقائد الرافضة» وكان هو أول من نظر لأصل الإمامة 
بالتأويلات العقلية» ووضع لما شروطاء ودعى لحصرها في البطنين» ومن ثم أتى حفيده oF‏ 
بن الحسين ليؤسس دولة الزيدية الحادوية في اليمن على فكر جده القاسم الرسي. 


)١(‏ أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وقد ترجمت له في بحثي abe‏ الزيدية بالمعتزلة من ص۷ الى ص7١‏ . 

(Y)‏ هو أبو الهذيل» محمد بن الهذيل العبدي» يقول يحى بن المرتضى في ترجمته: قال صاحب المصابيح: 
كان نسيج وحده وعالم دهره ولم يتقدمه أحد من الموافقين له ولا من المخالفين» ولحكي عن يحبى بن 
بشر أن a‏ الهذيل ستين كتاباً في الرد على المخالفين في دقيق الكلام وجليله» ٠٠١‏ سنة» وقيل غير 
ذلك» ولد أبو الهذيل سنة cA YY E‏ وقيل غير ذلك» انظر: طبقات المعتزلة أحمد بن يحبى المرتضي 
ص(٤ (EAE‏ والتنبيه والرد 2 )81( وانظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار» كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٤ vivo o‏ وانظر: مقالات الإسلاميين GY‏ القاسم البلخي باب 
ذكر المعتزلة الطبقة السادسة» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص59-١7.‏ 
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أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 

-١‏ أهمية القاسم الرسي في المذهب الزيدي فهو جد الهادي يحي بن الحسين مؤسس 

الزيدية الحادوية في اليمن» وعليه اعتماده فيما ذهب اليه وما صئف. 
؟- أن القاسم الرسي بوّابة الزيدية إلى مذهب المعتزلة في مسائل العقيدة. 
*- أن مصنفات الرسي أول وثائق تثبت انحراف الزيدية في مسائل الإمامة والصحابة. 
٤‏ - لكون كتب ورسائل ومصنفات القاسم الرسي هي معتمد الزيدية من بعده. 

أهداف البحث: 

١‏ - اظهار مدى التطابق بين منهج القاسم الرسي وبين منهج المعتزلة في العقيدة. 
Y‏ توضيح مدى تأثر الرسي بعقيدة الرافضة في الصحابة رضوان الله عليهم. 
۳- بيان انحراف الرسي في التقعيد للأمامة عند الزيدية» وأخذهم بعيداً عن منهج الحق. 


الدراسات السابقة : 

d‏ أقف- فيما أعلم- على دراسة سابقة في هذا الموضوع» وجل ما وقفت عليه من 
دراسات وجدت فيها إشارات بسيطة عن القاسم الرسي لا ترتقي بأن تكون دليلاً أو معتمدا 
للباحثين» ولا أن تكون إيضاحاً لأثر القاسم ودوره في المذهب الزيدي» كما أتما لم تعتمد 
على كتبه ورسائله» وانما هي في الغالب تعتمد على غيرها من الدراسات» أو النقولات 
السابقة» ومن ذلك الرسالة القيّمة (تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ) للدكتورعبداللطيف 
الحفظي» فقد تكلم عن تأثر الزيدية با معتزلة في مبحث من رسالته» وذكر أن من العلماء من 
يرى أن البداية في ظهور مقالات المعتزلة في كتابات بعض أئمة الزيدية كالقاسم es‏ 
وقد ركز البحث على إثبات التأثير من خلال أئمة و كتب الزيدية المادوية فقط. 


حدود البحث: 
- حلوده الموضوعية: كت ورسائل القاسم الرسي . 


(£V c£* A), o انظر:‎ (Y) 
= ۳0۹ — 


منهج البحث: 
اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستردادي والمنهج التحليلي النقدي» الذي 
يهتم باستقراء كتب ورسائل القاسم الرسي» ويحاول ربطها بالمنهج الذي تأثرت به. 
إجراءات البحث: 

يقوم البحث على تمهيد وعلى مبحثين وتحت كل منهما مطالب: 
التمهيد: 
المبحث الأول: رأيه في التوحيد» وتحته مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوحيد. 
المطلب الثاني : إثبات وجود الله. 
المطلب الثالث: sue‏ والصفات. 
المطلب الرابع: خلق القرآن. 
المطلب الخامس: نفي الرؤية. 
المبحث الثاني: رأيه في العدل: 

١‏ - تنزيه الله عن فعل القبيح. 

gle — Y‏ أفعال العباد. 

-Y‏ الاستطاعة. 
المبحث الثالث: al,‏ في الوعد والوعيد: 
المبحث الرابع: رأيه في المنزلة بين المنزلتين. 
المبحث الخامس: رأيه في الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ 
المبحث السادس: رأيه في الإمامة. 
المبحث السابع: al‏ في الصحابة (رضوان الله عليهم). 
النتائج والتوصيات. 
الفهنارس: 
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التمهيد 

لقد نمج القاسم الرسي نمج المعتزلة في أصول العقيدة» فقد سار على طريقتهم في 
الاستدلال العقلي؛ والتأويل الكلامي؛ وعدم الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة» وقد اعتمد 
أصول المعتزلة ge (andl‏ وإن حاول أن ja‏ في ألفاظها Jiss‏ إلا أنه لم يستطع أن 
يحيد عنهاء فقد ذكر الأصول الثلاثة الأولى عند المعتزلة وغيّر في ألفاظ الأصلين الرابع 
والخامسء وما يشهد لذلك أنه بنى أصوله عليهما في أكثر من موضع في كتبه» فقد قال في 
رسالة بعنوان الأصول الخمسة: « من لم يعلم من دين الإسلام خمسة الأصول» فهو JU»‏ 
جهول: 

أولمهن: أن الله سبحانه إله واحد ليس كمثله شيء» بل هو خالق كل شيء يدرك 
الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

glilly‏ من الأصول: أن الله سبحانه عدل غير جائر» لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا 
يعذبما إلا بذنبهاء acc d‏ أحداً من طاعته بل أمره dy (ls‏ يدخل أحداً في معصيته بل e‏ 
عنها. 

والغالث من الأصول: أن الله سبحانه صادق الوعد والوعيد» يجزي بمثقال ذرة Í‏ 
ويجزي بمثقال ذرة de‏ من ome‏ إلى الثواب فهو فيه أبداً خالد مخلد كخلود من صيّره إلى 
العذاب الذي لا ينفد. 

الرابع من الأصول: أن القرآن At‏ فصل محكم» وصراط مستقيم لا خلاف فيه ولا 
ol, OPS‏ سنة رسول الله BE‏ ما كان ها ذكر ف القرآن ومعنى. 

والخامس من الأصول: أن التقلب بالأموال في التجارات والمكاسب في وقت ما تعطل 
فيه الأحكام» وينتهب ما جعل الله Lol SU‏ والأيتام» والمكافيف والزمناء» Slog‏ الضعفاء» ليس 


QV)‏ بالترتيب الذي ذكره أعلاه. 
(Y)‏ قوله: ( إن القرآن ا مجيد Las‏ محكم ) لعله يقصد أن القرآن فصل في حكمه بين المؤمن والكافر في 
الدنيا والآخرة» وهو إشارة لأصل المنزلة بين المنزلتين. 
aye‏ 


من امحل والإطلاق cuis altes‏ ولاة العدل Lam ls‏ والقائمين بحدود OTK‏ 

فجميع هذه الأصول الخمسة لا يسع أحداً من المكلفين جهلها بل تحب عليهم 
معرفتها Me‏ 

لذا فسأعرض لدراسة الآراء العقدية عند القاسم بن إبراهيم الرسي من خلال هذا 


المنهج الذي ارتضاه» وأقارن ذلك بقول المعتزلة لنرى مدى التطابق بينهما. 


(V)‏ ذكر ما يحدث في زمن ولاة الظلم Cog tly‏ وقارنه Us‏ عليه ولاة العدل» إشارة إلى أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة. 
(Y)‏ فصول في التوحيد( الأصول الخمسة ) ضمن مجموع كتب ورسائل القاسم (IEAS ٦٤۷ /١(‏ 
- ۳ - 
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المبحث الأول : رأيه في التوحيد 
لقد ظهر تأثر القاسم بن إبراهيم الرسي» بالمعتزلة في ذلك جلياً في الأمور التالية: 


المطلب الأول: تعريف التوحيد: 

لقد ركز الرسي في تعريف التوحيد على توحيد le‏ والصفات» ونفي الرؤية» وتوحيد 
الربوبية» dy‏ يهتم كثيراً بتوحيد الألوهية الذي هو أول الواجبات على العبيد. 

يقول في تعريف التوحيد: « إن الله سبحانه aJ]‏ واحد ليس كمثله شيء» بل هو خالق 
JS‏ شی glue Ia‏ ول sla Nast‏ وهو dal‏ افا 

ويقول: « فأول - يا بني - فرض الله على خلقه» ومقدمات Sled‏ فرضه» الإيقان لله 
بوحدانيته» والإقرار له بربوبيته» OY‏ من أقر بالربوبية عرف أنه لله عبد. . . ومن شبه الله 
بشيء من خلقه» فقد خرج من المعرفة بالله وحقه OG‏ 

ويقول: « فحقيقة التوحيد: نفي جميع صفات التشبيه عنه 4 . 

ويقول: « واعلم أن الله واحد في الربوبية والعز والكبرياء» واحد بنفسه لا بغيره» وهو 
sey‏ لا ثاى cane‏ ولا مغل له في صفة ولا MIO‏ 

ويقول « قال العالح: كيف تعرف ربك؟ 

قال الوافد: أعرفه بما عرف به نفسه من الوحدانية» ولا أشبهه بشيء من البرية» 
لا يححد cos]‏ ولا يوصف بالصفات» إذ هو سبحانه وتعالى خالق كل صفة 
وموصوف ا 

وبنظرة لمنهج المعتزلة في هذا الأصل» فقد جعلوا توحيد الأسماء والصفات و توحيد 
الربوبية هو الغاية والمطلوب الأول للرسل» وخلطوا بينه وبين توحيد الألوهية حيث جعلوا 


dendi dead (1)‏ لد (uv PN) eii tos CS ee‏ 
(v)‏ المصدر السابق )3/ £8( 
(v)‏ المصدر السابق (xo v/Y)‏ 
(E)‏ المسترشد ضمن مجموع كتب ورسائل القاسم» /١(‏ £10( 
(e)‏ العام والوافد ضمن مجموع كتب ورسائل القاسم (rn &£/Y)‏ 
- ۳ 


معنى الإلحية: القدرة على الاختراع. 
يقول القاضي عبد الجبار في تعريف التوحيد: « فأما في اصطلاح المتكلمين؛ فهو العلم 
ob‏ الله تعالى واحد لا يشاركه غيره Lad‏ يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي 
يستحقه والإقرار به» ولابد من اعتبار هذين الشرطين: العلم والإقرار جميعاًء لأنه لو علم ولم 
(Y) z os‏ 


BeF‏ ظهر التطابق بين مفهوم القاسم P‏ و مفهوم المعتزلة للتوحيد. 


المطلب الثاني : إثبات وجود الله تعالى : 
نمج القاسم منهج المعتزلة المتكلمين» حيث استدل بدليل حدوث الأجسام أو حدوث 
العالم» وتوصل به كذلك إلى نفي الصفات تماما كما فعلت المعتزلة". 
قال في ذلك في مناظرته للملحد: « فقال الملحد عند ذلك: حدثني ما الدلالة على 
xl‏ الصانع قال القاسم عليه السلام: الدلالة على ذلك قوله في «US‏ عز وجل: 
& ايها الاش on S Ke & 4 KE ou Ka ONS so x Fo‏ 


جرح ما لاس ر سرح lars’ GLI‏ 


$5 Sib Xp Se s PAS USC Ua 15 RIGHE s ua مكو‎ 


Ped "T o» T» DBI 2 A 02 ^ ود‎ GIS TALL 
f fy Leas 2 IS aL بو وي من يرد‎ ot Ea ES ide 
O eate راک ہی گل‎ og ta S RS 1$ $48 PN ESE ge 


P $4774 


eX وا‎ a C5 iar السام‎ ats) 226 ct وان میک‎ odi A A هو‎ ad دلكیان‎ 


O مور‎ ^^i s m 
علقة» لا يخلو هذه‎ é iab هذه الآية فهو: كوّن الإنسان تراباً» ثم‎ 3 3 N.UI 42-99 
أو قديمة» فإن كانت محدثة فهى إذاً من أدل الأدلة‎ odas الأحوال من خلقتين إما أن تكون‎ 


.)۹۸-۹۷/۳( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 
(YA) شرح الأصول الخمسة» ص‎ (Y) 
(VY SHAY) G2 انظر: شرح الأصول الخمسة‎ (v) 
(Y = 9) سورة الحج الآية‎ (£) 
- £ - 
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منها: أن المحدّث متعلق في العقل cates‏ كما كانت الكتابة متعلقة في العقل 
بكاتبهاء والنظم بناظمه إذ لا يجوز وجود كتابة لا كاتب Ab‏ ووجود أثر لا مؤثر له في الحسن 
والعقل. 

ومنها: أن SAFI‏ هو مالم يكن OFS‏ فهو في حال كونه لا يخلو من أحد أمرين: 

| أن يكون هو كوّن نفسه. أو غيره كوّنه!‎ Ll 

فإن كان هو الذي كوّن نفسه لم يخل أيضاً من أحد أمرين: 

إما أن يكون كوّن نفسه وهو معدوم, أو LEIS‏ وهو موجود! فان كان LESS‏ وهو معدوم» 
فمحال أن يكون المعدوم أوجد نفسه وهو معدوم» LES Oly‏ وهو موجود» فمحال أن يكون 
الموجود أوجد نفسه وهو موجود» إذ وجود نفسه أغناه عن أن يكون LSE‏ فإذا بطل هذا ثبت أن 
الذي كونه cone‏ وأنه قديم ولیس DE‏ إذ لو كان OU blue‏ حكمه Lo‏ المحدثات»7". 

ثم يواصل الحديث عن دليل الممكن والواجب» وهو دليل فلسفي معروف هو الآخر U‏ 
يستدل به المعتزلة كذلك في إثبات وجود الله تعالى» وهو دليل يقوم على فكرة أن العام جائز 
الوجود ولذلك فهو محدث» ably‏ عز وجل واجب الوجود ولذلك فهو قد>7". 

ودليل الحدوث من أبرز ما يميّز المعتزلة حيث تستدل به لوجود الله تعالى ثم تتوصل به 
إلى نفي صفات الله تعالى بالطرق والعبارات الكلامية» كالحركة والسكون» والاجتماع 
والافتراق» وصفات الأجسام» فترى المعتزلة أن الجسم يتحرك ثم يسكن أو العكس» فهذه 
أعراض يتعرض لما خلاف ذاته» وهذه الأعراض حادثة EY‏ تتغير» والقديم لا يتغير ولا يطرأ 
عليه تبديل» وما أن كل جسم لا يخلو من أعراض في كل وقت» فالأجسام أيضاً محدثة 
cu (By E‏ آذ OY gs po 98 Be LLG‏ 

وبالتأمل بين كلام القاسم الرسي وما تسير عليه المعتزلة في هذا الدليل يحد التطابق» 
ty‏ يتضح تأثر الرسي حتى في تفصيلات الأصول التي استقاها من المعتزلة. 


)1( مناظرة مع الملحد ضمن كتب ورسائل القاس (Yao — 5914 /١(‏ 
(v)‏ المصدر السابق .)595/١(‏ 
(Y)‏ انظر: المختصر في أصول الدين؛ القاضي عبد GLH‏ ص‌(۹-۲۰۳١۲)»‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد. ۰ 
- ۳ - 


المطلب الثالث: الأسماء والصفات: 
E:‏ الرسي في اعتقاده في أسماء الله وصفاته بالمعتزلة ظاهر في أمور منها ما يلي: 
:su af‏ 
لقد ذهب القاسم إلى أن أسماء الله ليست توقيفية فقد قرر أن أي اسم تضمن 
مدحاً فإنه يجوز إثباته لله تعالى فيقول: « وكذلك أسماؤه كلها حسنى, وأمثاله كلها العلى 
فأسماؤه لا تتناهى مرسلة مطلقة مجتمعة كلها فيه سبحانه لا مفترقة» ليس لاسم منها 
Je‏ محظورء ولا HL‏ منها حصار محصورء فيكون الحد Lee‏ للمحدود ثانياً» وما ضر 


Fe‏ عو 


بالحد من المحدود sia‏ ولكنه كما قال سبحانه: EE p‏ واصطبر یدید هل oS‏ له 


سا 4 » w‏ 
ويقول عبدالسلام الوجيه وهو من منظري زيدية اليمن المعاصرين: « يؤخذ للإمام من 
هذا أنه یری جواز إطلاق أسماء على cal‏ وإن d‏ يرد بها إذن من الشرع ما دامت تفيد مدحاً 

Oe وتعظيماً‎ 

وهذا من oft‏ بالمعتزلة فهم يقولون بعدم توقيفية أماء الله تعالى. 

والمعتزلة يعتقدون أن أسماء الله تبت من خلال قاعدة الحسن والقبح العقلي» فما يراه 
العقل من الأسماء مناسباً لإطلاقه على الباري فلا بأس به» ومالا يراه مناسباً فلا يجوز إطلاقه 
على الباري تعالى» حت وإن كان قد ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة» فأسماء الله عند المعتزلة 
ليست توقيفية O‏ 


ثانياً: الصفات: 
وسار cows!‏ سيرة المعتزلة Ae‏ الصفات على ما يلي: 


. ٦٥ سورة مريم» آية:‎ (Y) 
(XY MN) الدليل الكبير ضمن امجموع»‎ (v) 
الحاشية» من تعليق امحقق عبدالسلام الوجيه.‎ YYY المصدر السابق» ص‎ (Y) 
تحقيق د. إبراهيم مدكور» ود. طه حسين»‎ (YA o) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ (E) 
ود. محمود محمد قاسم.‎ 
حك‎ 
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أ) الصفات الذاتية: 

لقد نفى المعتزلة الصفات الذاتية عن الله تعالى» وهم في ذلك طرق» ومن طرقهم أنهم 
جعلوها وجوهاً واعتبارات عقلية» بمعنى أنه لا حقيقة Ub‏ منفصلة عن الذات» أي ET‏ عين 
الذات» وليست صفات هذه VON‏ وهي طريقة af‏ الحذيل حيث يقول: « هو dle‏ بعلم 
هو هوء Joly‏ بقدرة هي هوء وحي بحياة هي هوء وكذلك قال في anc’‏ وبصره وقدمه وعزته 
cades Jey asses‏ وق VG ah Blane flor‏ 

ونمج القاسم في صفات الله الذاتية كالعلم والسمع والقدرة والبصر والقوة» نمج النفي 
لماء وذلك أنه جعلها عين ذات الله تعالى» وليست بمعنى لائق لهذه الذات LSLE‏ فعل 


"7 V 2< 


ماي 5 AAI;‏ ماف 
pe dil JUS WLS obs GI vel y ef La das sul 6 BE‏ و 
dp S EE‏ 224 12 4 فالكاتب هو المكتوب عليه» وهو الله عز 
وجل» الكاتب والمكتوب عليه. 

Oly‏ زعم أن النفس معنى غير ذاته» وزعم أنه شخص. 

few‏ عما في النفس» أهي النفس أم غير النفس؟! 

فإن زعم أتما غير النفس» زعم أن في ربه غير ربه» وإن زعم أن الذي في النفس هي 
النفس؟ زعم أنه لا معنى لقوله « في نفسي »! ! 

ويُسألون هل كانت النفس وفيها ذلك الذي هو غيرها؟! 


أذ سه و 


. . . إلى قوله - aS AES Pu Ju‏ 14" فا محزّر هو A‏ منه» 


العلاف» فقال: « إن معنى قول الله سبحانه في كتابه: P»‏ تعلم 


= A 


)1( انظر: شرح الأصول oou‏ للقاضي عبد الجبار ( ۱۸۲ — ۱۸۳ )» تحقيق: عبد الكريم» عثمان. 
(Y)‏ انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري Y £o] Y)‏ تحقيق: محمد محيي الدين» 
وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ( ۱ / 59 - (o.‏ تحقيق: محمد كيلاني. 
(Y)‏ سورة المائدة» ANTAY‏ 
)£( سورة الأنعام» الآية: NY‏ 
(o)‏ سورة آل عمران» الآية: YA‏ 
abd E‏ 


يعني يحذركم الله أي: يعذبكم» كما قال: « كتب على نفسه الرحمة »» » وليس الكاتب غير 
المكتوب عليه Me‏ 

فهو يجعل الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى أتما الذات ALY‏ نفسهاء وهذا تعطيل 
واضح» وله في ذلك شبه هي GU‏ شبه المعتزلة» ومنها: 
الشبه النقلية: 

وقد احتج بشبه ذكرها كثيراً في مؤلفاته ورسائله» هي ذاتما شبه المعتزلة» فقد اتخذ 
القاسم الرسي آيات من OLS‏ الله واستدل بها على نفي الصفات» وهذه الآيات ما هي 
aa Ypa‏ لأدلة العقل» ومنها قوله تعالى: ES SID‏ 4 . وقوا 
ل SIGE KG‏ 14" ونحوهاء وقد قال: » واعتلوا OUD‏ من الكتاب 
متشابمات حرفوها بالتأويل» ونقضوا بها idus usi‏ هَل ESA‏ 4 كما حرف 
حرف من كان قبلهم من اليهود والنصارى كلام الله من مواضعه DI‏ 

ويقول في أثناء رده على fal‏ السنة عندما أثبتوا العرش والكرسي dal»‏ يسمع من توهم 
ذلك أو ظنه- قاتله الله- ما أضل توهمه وظنه» قول الله العليم اي Md Side‏ 
d 22h E n‏ وقوله سبحانه: 9 ولم يکن CII EAS‏ والكفو 
هو المثل والنظير « © 

ويقول منظراً لهذا الكلام: « فأما دلائله لنا سبحانه على أنه خلاف الأشياء ولكل ما 
يُعقل في جميعها من العجزة والأقوياء» فقوله سبحانه: ck gS Ip‏ وهو La‏ 
Tra‏ # وما ليس كمثله شيء» فهو خلاف لكل شيء» وقوله سبحانه وتعالى في سورة 


)1( المسترشد ضمن quet!‏ )\/£08( 

QU) سورة الشورىء آية‎ (Y) 

.) 585( سورة الإخلاصء آية:‎ (Y) 

(E)‏ سورة qe‏ آية(55). 

(EAT /١( العدل والتوحيد ضمن امجموع»‎ (o) 

QUAE IS) quet تفسير العرش والكرسي ضمن‎ (1) 
- PA- 
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التوحيد والإفراد» بعد تنزهه فيها سبحانه عن الوالد والأولاد SAIS p‏ لم حك موا 
GI‏ ومن لم يكن له كفواً cam‏ فهو خلاف لكل أحد» وماكان خلافاً للآحاد كلهاء 
كان خلافاً اضطراراً لأصلهاء OY‏ الأصل في نفسه وتحداده» فهو غير شك جميع آحاده 
فالله سبحانه هو خلاف الآحاد المعدودة» وجميع ما يفعل من الأصول 
الموجودة Me‏ 

ويقول في الإنكار على أهل السنة عندما أثبتوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه في 
كتابه: « وقد أنكرت الحشوية من أهل القبلة رد المتشابه إلى المحكم» وزعموا أن الكتاب لا 
يحكم بعضه على بعض» وأن كل آية منه ثابتة واجب حكمها بوجوب تنزيلها وتأويلهاء 
ولذلك وقعوا في التشبيه» وجادلوا عليه لما جمعوا من متشابه الكتاب» فلم يحكموا عليه 
الآيات الى جاءت بنفى التشبيه ONG‏ 

re‏ النظر NT‏ التي استدل جا المعتزلة نجد الرسي سار على جهم في الاستدلال 
بالآيات التي تنزه الله تعالى عن اليل وعن النقائص dus‏ تعالى: AES SER‏ 
توك 2047 Ee‏ ريد و 45 4 ونحوهاء فيرون أن هذه الآيات أوضح دلالة 
من الآيات التي توهم التشبيه على حد عي 
وأما الشبه العقلية وهي عنده الأساس كالعتزلة فمنها: 

١‏ - شبهة تعدد القدماء: 

يرى المعتزلة أن إثبات الصفات يعني تعدد القدماء» فهم يرون أن الواحد لا يتجزأ ولا 

يتببعض من كل وجه كان» ولا يتحقق التوحيد إلا إذا كان كذلكء ثم أثبتوا التوحيد بدليل 


Quo ۲۳۰ /۱( الدليل الكبير ضمن امجموع»‎ )١( 
(ANY /١( أصول العدل والتوحيد» ضمن‎ (Y) 
(NV) BF gt e (Y) 
.) ٠٠١ ( & سورة البقرة‎ (£) 
مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون»‎ (A-AA) انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ (e) 
(o£) ودراسات نقدية في مذاهب الفرق الكلامية» د. محمد السنهوق» ص‎ (YTE) ص‎ 
- ۳۹ - 


الحدوث» وجعلوا التوحيد متوقفاً على هذا الدليل» والصفات في نظرهم أجزاء وأبعاض» 
إثباتما للذات يعني أن الذات أصبح فيها cod‏ وهذا عندهم هو تعدد Usa‏ 

وصرّح Ms‏ واصل بن عطاء Oly‏ لم يكن قد ترسخت الفكرة كما هي عليه بعده حينما 
اتصلت المعتزلة بكتب الفلاسفة أكثر من ذي قبل. 

قال ابن المرتضى: « نفت المعتزلة الصفات عن الله» وذلك للتوحيد المطلق» ولقد قال 
als‏ جز مقطا رع م شن اليك uel da de dba cin‏ لين Se‏ 

ويقول الشهرستاني: « والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول Ob‏ الله تعالى قديم 
والقدم أخص وصف ذاته» ونفوا الصفات القديمة Shel‏ فقالوا هو due‏ بذاته» قادر بذاته 
حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة: هي صفات قديمة ومعان قائمة به؛ GY‏ لو شاركته 
الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلحية OG‏ 

ولذلك اعتبر المعتزلة إثبات الصفات الثبوتية الذاتية والفعلية لله تعالى شركاً يخرج صاحبه 
RU OR.‏ 

ومن خلال كتب الرسي يتضح تأثره كمذه الشبهة» فيقول: « فهذه صفته تعالى في 
AOI‏ والذات» وهي صفة واحدة ليست فيه جل ثناؤه بمختلفة ولا ذات أشتات» ولو كانت 
ake‏ عار hdl‏ لكان SAN c as Ty GT‏ واد : 

ويقول في تنظيره لإنكار الصفات OLS « AY)‏ في ذلك الخروج من وصف الله 
بالوحدانية» وما وصف به نفسه جل جلاله من التفرد والربوبية» فلم يكن في قوطم إلا 
duly‏ وعاد في وصفهم كثيراً عدداً 4 . 


.) 5531 eri / 5 ( أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار‎ gall انظر:‎ (Y) 
) القاضي عبد الجبارء جمع المرتضى» وانظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ ») ٠١۹ ( المنية والأملء ص‎ (Y) 
CEI 
.) 44 / ١ ( الملل والنحل‎ )5( 
.) ٠١١ / ۷ ( انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ (€) 
(ATA /۱( spell مسألتين الرجلين من أهل طبرستان ضمن‎ lye (2) 
Q3) quel تفسير العرش والكرسي ضمن‎ (1) 
— - 
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— إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم: 

يرى المعتزلة - كما هو معلوم- أن إثبات الصفات لله تعالى يقتضى التشبيه والتمثيل 
والتجسيم» والله نفى iue‏ نفسه الشبيه J‏ والنظير» فقال تعالى: © وم کن Rod‏ 
Nh oe "c‏ وقال: ot ALS Id‏ شی 4. 

ولذلك y‏ يجوز وصف بصفة يتصف Ls‏ اللخلوق» يقول عنهم الشهرستان : 
« واتفقوا على. . . نفي التشبيه عنه من كل وجه: (Age‏ ومكاناًء وصورة» e SENER‏ 


e «f وتأثراً‎ er Ah, Qus, 


وقد تج القاسم هذا المنهج وجعل التشبيه والتجسيم حجة لنفي الصفات» فيقول: 
« فإنه لا تحول أوهام المتوهّم» إلا في كل ذي صورة وتحسّم» ومن توهم الله جسماء فلم 
"T‏ بالله علماً وم يقارب من اليقين بالله ee‏ ولذلك كان حشو هذه العامة من اليقين 
abl‏ يُراه Uy‏ التبس بقلوجم وأنفسهم من ذلك واعتقاده» اقتادهم وليّهم إبليس بالمعصية في 
al Miei Gols‏ الان OEE Lele d‏ 

ويقول TAS‏ من أثبت الصفات: « فكل من وصف الله جل ثناؤه les‏ خلقه» أو 
شبهه بشيء من صنعه» أو تومه صورة أو جسماً أو شبحاً. . . فقد نفاه وكفر به وأشرك به 
فافهموا ذلك Oe‏ 

ب- الصفات الخبرية: 

لقد أول المعتزلة الصفات الخبرية فعطلوها عن معانيهاء ودليلهم في هذا التحريف هو 
العقل كما هي طريقتهم D‏ 

وقد جعل القاسم الرسي الصفات من المتشابه» ثم أولها بمجازات اللغة والعقل كما 


)1( سورة EY‏ آية ( 4 ). 
(v)‏ الملل والنحل ( ١‏ / 45 )» وانظر: شرح الأصول الخمسة OTY — VV) ge‏ 
(v)‏ الدليل الكبير ضمن امجموع» Qu v)‏ 
)£( العدل والتوحيد ضمن المجموع؛ .)١۹۲/۱(‏ 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة ص ) (Ve) chor YoY‏ وانظر: المغني ف أبواب التوحيد 
(a fo)‏ 
- الاسم 


فعلت المعتزلة وقد Sai‏ كل نصوص الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية: 

Jab‏ النفس» فقال: « وأما قوله: i 6 AS ESSA»‏ يريد يحذركم الله لا 
cone‏ وقوله: O LLB QU MAG LG US p‏ يريد تعلم أنت ما أعلم ولا 
أعلم Uf‏ ما تعلم إلا ما علمتني» ليس يعني أن له نفساً غيره بحا يقوم» OG as ue du‏ 


z 8 


ويقول في نفي صفة الوجه لله تعالى: « وتأويل قول الله: quo KD‏ هالك! 

yd سن العمل الطب والقول‎ di aang ay Af اما‎ Gia cola له‎ 4,425 
zZ n 5 n uem & i PEE T 

ومعنى آخر: [ كل gC‏ هالك إلا xS‏ إلا هو» ومن أراد هذا المعنى قرأ وجهه مرفوعا 
وله سوى هذه Lal‏ من أراده قرأه all Tre?‏ فيه: ثواب الله عز وجل Oe‏ 

وحرف قوله تعالى: # لله الوت IE‏ فقال « يعني: الله نير لعباده 
دلائله التي يهتدون إليه Le‏ »"» وأول اليد بالقدرة cO ais‏ ومجيء الله مجيء آياته العظام 
ومجيء SSI‏ 

OO de asus شيا‎ Sle siga ls 


)1( سورة آل عمران» الآية: Y - YA‏ 

NY سورة المائدة» الآية:‎ (Y) 

(EAYN) العدل والتوحيد ضمن امجموع»‎ (Y) 

)£( سورة القصص» آية(۸۸). 

(E10 /١( get المسترشد ضمن‎ (e) 

)1( سورة النور» الآية: Y Y‏ 

(£o IV) المسترشد ضمن المجموع؛‎ (V) 

(OANA /١( العدل والتوحيد ضمن امجموع»‎ (A) 

(OAA Sy Jidl المصدر‎ (4) 

(AY T MANN) تفسير العرش والكرسي ضمن المجموع»‎ QV) 
-¥vY- 
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المطلب الرايع : خلق القرآن: 
ذهب القاسم الرسي إلى القول بخلق القرآن كذلك مثلما تقول المعتزلة» فقال 
» وكذلك قرآن الله وكتب الله كلهاء قال الله جل ثناؤه: OX s ers AL) JP‏ يريد 
T P‏ ےہر س 2$ arr gÊ‏ ر 
خلقناه» كما قال OLGAK G Jai oa KGS‏ يقول خلق منها زوجهاء 
وقال جل ثناؤه: $ ot gall‏ 593 ين re‏ َد Í‏ ار وقال su‏ 
Of e dta US» ids‏ وقال سبحانه: OG RAES p‏ فكل 
محدث عن الله جل ثناؤه فمخلوق» لأنه م يكن IS‏ بالله وحده لا شريك له »( S‏ 
وقد أجمع المعتزلة على أن القرآن مخلوق محدث Syria‏ 
المطلب الخامس : نفي الرؤية : 
وما يوضح منهج القاسم وتأثره بالمعتزلة نفيه للرؤية GU‏ مثلما تقول المعتزلة» فمثلا 
يقول: « وأما قول الله je‏ وجل: Pais GC LA TIES p‏ فقد روى الناس عن 
سلفنا أتحم قالوا: هو النظر إلى ما es‏ من أمر الله» وقال بعضهم: هو الانتظار لثواب الله 
ولا يرى الله id‏ وكلا القولين جائز »( 
ويقول: « USS‏ تأولوا قول الله عز وجل: ل GILG JUS Seb ASAD‏ فقالوا: 


YAY سورة الزخرف»‎ (Y) 
.٦ سورة الزمر» الآية:‎ (Y) 
Y سورة الأنبياء» الآية:‎ (v) 
££ سورة القلم الآية:‎ (£) 
44 الآية:‎ cab سورة‎ (0) 
8 V) ped العدل والتوحيد ضمن‎ (3) 
والملل‎ Ye Y انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل ( ۷ / ۳ )» وانظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ (v) 
.) ١١5 ( والفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ ») 15 / ١ ( والنحل للشهرستاني‎ 
YY - Y Y سورة القيامة» الآية:‎ (A) 
.)485/١( المسترشد ضمن المجموع»‎ (4) 
N= 


إن الله عز وجل يُرى بالأبصار في الآخرة, ويُنظر إليه جهرة» خلافاً لقول الله جل ثناؤه: FB‏ 
MENTE SS‏ وهو يدر SIC‏ 4 جهلاً معان الآية و تأويلها. 
GG‏ أهل العلم والإمان» ففسروها على غير ما قال أهل التشبيه المنافقون» فقالوا: 


عدولا جالع 


وجوه Sonal Wop‏ يقول: منتظرة ثوابه وكرامته ورحمته» وما يأتيهم من خيره وفوائده. وهكذا 

OG atat dg CA, Blaby opal otal اق‎ GUS 

والمعتزلة أجمعت على أن الله تعالى لا يراه المؤمنون في الآخرة بالأبصارء ولا غيرهم» ولا 
يرى هو نفسه. 

قال البغدادي حاكياً ذلك عنهم: « ومنها: قولحم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار 
وزعموا أنه لا یری نفسه» ولا يراه غيره OG‏ 

قال الأشعري: « أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لا يُرى بالأبصار» واختلفت: 
هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه بقلوبناء 
ple Sof,‏ الفوطى bey‏ بن Lede‏ ذلك De‏ 


)1( سورة الأنعام» (NY) aT‏ 
(v)‏ العدل والتوحيد ( ١۸١ / ١‏ ). 
(v)‏ الفرق بين الفرق» ص ( ١١5‏ ). 
)£( مقالات الإسلاميين ( ۱ / ۲۳۸ ). 
V€ —‏ - 
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المبحث الثاني : رأيه في العدل 

Le‏ القاسم الرسي العدل الأصل au‏ من الأصول الخمسة وقد ظهر تأثره في هذا 

الأصل في عدة مسائل منها: 
-١‏ تنزيه à‏ عن فعل القبيح: 

لقد تكلم القاسم الرسي عن هذا الأصل في كتبه ورسائله بما يوضح تأثره بالمعتزلة في 
كل ذلك» فيقول: « والدليل على أن المعاصي ليست بقضاء الله ولا بقدره» ما أنزل الله في 
كتابه من ذكر قضائه بالحق» وأمر بالعدل» وتعبده عباده بالرضا بقضائه وقدره» وإجماع الأمة 
كلها على أن جميع المعاصي والفواحش جور وباطل وظلم» وأن الله جل ثناؤه لم يقض الجور 
والباطل» dy‏ يكن منه الظلم, Ef.‏ مسلّمون لقضاء الله منقادون لأمر الله. . . ففي ذلك 
دليل على أن ذلك ليس فعله» وقضاء الله لا يكون جوراً ولا فاحشاًء ولا قبيحاً ولا باطلاً ولا 
di dus Lub‏ عن «Us‏ لوا OTS‏ 

يظهر UJ.‏ من هذا النص أن القاسم تأثر ببدعة المعتزلة» وهي إدخاهم أفعال العباد 
القيبحة تحت ما ينزه الله عن خلقه ومشيئته وهي ما يُعرف عندهم ( بتنزيه الله عن فعل 
القبيح )» على LET‏ واقعة بغير مشيئة الله تعالى» وليبست من مخلوقات الله تعالى. 

فيقول عبد الجبار: «. . ونحن نبين أن ما أوجب قبح القبيح متى حصل يجب كونه 
Led‏ وكذلك ما أوجب حسن الحسن» ووجوب الواجبء. . . وهذه القضية لا تختلف 
باختلاف الفاعلين» oly‏ حكم أفعال القديم في ذلك حكم أفعالها Oe‏ 

Y‏ — خلق أفعال العباد: 

وفي خلق الله لأفعال العباد يسير الرسي على إثر المعتزلة» حيث pb]‏ قالوا بنفي خلق 

الله لأفعال العباد. 


)1( العدل والتوحيد ضمن الجموع» .)108/١(‏ 
(v)‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل ( 5 / 50 ). وقد أشار لهذا الأشعري في مقالات الإسلاميين» 
)۲۹۸/۱( 
Vo -—‏ - 


. الاد‎ SLaif gL يحب الفساد» ولا‎ Y الله‎ of على‎ lae, » البلخي:‎ JU, 
وقالوا: إن أفعال العباد منها ما هو ظلم وجورء فلو كان الله خالقاً لما لوجب أن يكون ظالاً‎ 
CONG كفة من‎ Ming Tole 
وقد ذكر الأشعري أن الزيدية اختلفت في خلق الأعمال إلى فرقتين:‎ 
الفرقة الأولى: يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لله خلقها وأبدعها بعد أن لم‎ )١ 
تكن» فهي محدثة له مخترعة.‎ 
هو كسب‎ Lely cde pe ولا محدثة له‎ cal الفرقة الثانية: يزعمون أتما غير مخلوقة‎ (v 
adds للعباد أحدثوها وأبدعوها‎ 
والرسي من هذا الفريق الثاني.‎ 
فينفي الرسي خلق الله لأفعال العباد» ويذكر الشبه النقلية في ذلك تماماًكالمعتزلة» حيث‎ 
أفعال العباد كلها طاعتها ومعصيتها صنعه وخلقه» هو تولى‎ of Ogee) قال: « هذا مع‎ 
aiia» 4512 BOGOTA p wd خلقها وإحداثهاء خلافاً لقول‎ 
T. NG يعمو‎ ih وقوله لأهل المعاصي:‎ e enar e uA 5j 
كفراً لم يكفره أحد من‎ av فكفروا‎ Deus EUER», 4 sz ue 
S جرمهم‎ uh العالمين لعظيم فريتهم على رهم جل ثناؤه» ورميهم إياه‎ 


OVE (1)‏ الإسلاميين» البلخي ص 57. وأشار لذلك الأشعري في مقالاته» ( ١‏ / ۲۹۸ ). 
(Y)‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار ص( 45 (Y‏ والمختصر في أصول الدين ص (Y Y)‏ 
(v)‏ انظر: مقالات الإسلاميين ( (8A / ١‏ 
)£( يقصد أهل السنة القائلين بخلق أفعال العباد لله. 
)0( سورة الواقعة» الآية: VE‏ 
)1( سورة الزخرف» الآية: NY‏ 
(v)‏ سورة المائدة» الآية: AY‏ 
(A)‏ سورة التوبة» الآية: cA‏ وسورة المجادلة» الآية: cYo‏ وسورة المنافقون» الآية: Y‏ 
)4( سورة الطورء الآية: 2١15‏ وسورة التحريم, الآية: ۷. 
)٠١(‏ العدل والتوحيد ضمن المجموع» Qu /١(‏ 
ARNAS‏ 
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- مسألة الاستطاعة: 

ومن المسائل المتعلقة بذلك» مسألة الاستطاعة» وفيها يقول بقول المعتزلة: حيث حكى 
الأشعري مذهبهم بقوله: «وأجمعت العتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي قدرة عليه 
وعلى ضده» وهي غير موجبة للفعل ». 

وقد قال القاسم فيها بقول المعتزلة: « فكذلك القوة فينا قبل فعلناء إذا كان فعلنا لا 
يكون ولا يقوم ولا يتم إلا كما وكذلك يقول الناس: بقوة الله فعلنا؛ لا كما تقول القدرية 
المشبهة: إن الله جل ثناؤه لم يبتدئ العباد بالقوة: فأنعم عليهم Le‏ قبل فعلهم! ولكنها كانت 
منه مع فعلهم Mg‏ 

ويقول في رده على بعض التساؤلات وتأويل بعض الآيات لما يوافق منهجه النافي 
للقدر: « فكذلك يقال أضل الله الفاسقين» وطبع على قلوب الكافرين» معنى ذلك عند 
كثير من أهل العلم أنه شهد عليهم بسوء أعمالمم» ونسبهم إلى cauli‏ مسمياً لهم بذلك» 
وحاكما عليهم به كذلك» OUS LE‏ منهم» فذلك تأويل الآيات المتشابهات في هذا 
e geli‏ عند من وصفنا من أهل العلم Pe‏ 


)1( مقالات الإسلاميين» للأشعري ( ٠٠١ / ١‏ ). 
(Y)‏ العدل والتوحيد ضمن المجموع» (PAVIA)‏ 
(Y)‏ العدل والتوحيد ضمن المجموع؛ (£I)‏ 
yyy-‏ - 


المبحث الثالث: رأيه في الوعد والوعيد 

معنى الوعد والوعيد عند المعتزلة: « الوعد هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى غير 
أو رفع ضرر عنه في المستقبل» Lely‏ الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير» أو 
تفويت نفع عنه في المستقبل» ولابد من اعتبار الاستقبال في الحدين Lem‏ 

تقد جعل لقانت Heel Spall ases aei‏ من أصوله ety» tga OP po LS‏ 
الإيمان بالله بعد التوحيد لله إثبات الوعد والوعيد» فمن LAST‏ ولم يكن مثبتاً هما ضلالة 
وتأويلاً خرج بذلك من التوحید» OLG‏ بإنكاره هما متعدياً ضالاً» وعمياً Gale‏ وإن هو 
Sl‏ كينا من Gals OUT‏ كان ctp di‏ روح تعد i‏ خارص D tse aby‏ 

slay‏ على هذا الأصل وتطبيقاته دخل كثير من الزيدية في الغلو وتكفير المسلمين 
بالذنب» وقامت على أثر ذلك حروب حت بين الزيدية أنفسهم» وزادوا وتوسعوا في التكفير» 
وخصوصاً الزيدية الحادوية» ورتبوا على ذلك سبي النساء والذراري من أبناء من BAAS‏ حتى 
لولم يحاربوهم» وكان زعيم ذلك كله عبد الله بن حمزة» الذي يسير الحوثيون اليوم على إثره» 
وسنفرد له بحثاً مستقلاً يإذن الله. 

فالقاسم يرى وجوب إنفاذ الوعد والوعيد فيقول: « فكل من مات على معاصي الله 
مصّراً غير تائب إلى الله فهو من أهل وعيد الله وعقابه ». 

ويقول: « وحقيقة الوعد والوعيد الخلود OG‏ 

ويقول في الوعد: « فمن أحبه الله لم يعذبه» وكان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون وكان من أهل الجنة لا شك فيه »7 . 

وقد ركز كثيراً في موضوع الوعيد وأصبح الغالب على كلامه في هذا الباب» فقال 


)1( شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار ص ٠١١ - VTE)‏ ). 
(Y)‏ سبق ذكره في هذا البحث. 
(v)‏ جواب مسألة رجلين من fal‏ طبرستان ضمن المجموع؛ Qu Ev)‏ 
)£( العدل والتوحيد ضمن الجموع» QU IN)‏ 
)0( العدل والتوحيد ضمن الجموع» .)٠١٤/١(‏ 
)3( العدل والتوحيد ضمن المجموع؛ QA MS)‏ 

- YVA- 
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بإحباط العمل لمن مات مصراً على المعاصيء وذكر YE‏ نقلية ذكرتما المعتزلة» فيقول: 
« وكذلك أثبتنا نحن وعيد الله على الفاسقين من قبل خبر الله بقوله: اوس بخص dil‏ 
r T 1 [ 1 1 1 1 es As‏ 
الآيات» فكل من مات على معاصي الله مصراً غير تائب إلى الله» فهو من أهل وعيد الله 


aie, 
لمن‎ SAC AS لا يعفر أن 355 يه‎ icd : ويرد على من يستدل بقوله تعالى‎ 
الكبير من أن يكون مغفوراً له‎ CAT فيقول: «إنه يغفر للمجتنبين الصغير إذ‎ GAG 


بقوله: CRON‏ من“ میم se 4 T‏ وبغير ذلك من الوعيد» ral Qus‏ يعل 
بالمغفرة الصغيرة قوله: HS ol‏ ڪباير ما هون عَنْهُ Sia Ke SS MS‏ 
"y s Se ee X EAE,‏ وقد يغفر الكبيرة لمن تاب dg‏ فيكون قوله: » لمن 
يشاء »» أي لمن تاب من الكبائر Oe‏ 

وينفي الخروج من النار بعد دخوطما فيقول: « فلا يفتر مفتر ولا يتكل متكل على 
قوماً يخرجون من النار بعدما يدخلونماء يعذبون بقدر ced i5‏ هيهات أب الله ذلك!! وذلك 


أن الآخرة دار جزاء» على طاعة أو معصية» فهو صائر إلى ما أعد الله له خالداً فيها 
MP TC‏ 


)3( سورة النساى الآية: VE)‏ 

QU Y) العدل والتوحيد ضمن المجموع»‎ (Y) 

.١١5 CEA سورة النسلى الآية:‎ (Y) 

)£( سورة غافر» الآية: VA‏ 

)0( سورة النساى الآية: ١‏ 

Qo 371١ /١( qe العدل والتوحيد ضمن‎ (1) 

(v)‏ جواب مسألة رجلين من أهل طبرستان ضمن امجموع» (v/v)‏ وانظر كذلك مسائل القاسم 
ضمن المجموع» CES)‏ 


- ۳۷۹ - 


وما ذكره القاسم الرسي هو منهج المعتزلة» فقد جعل المعتزلة إنفاذ الوعد والوعيد واجباً 
على الله وأنه لا يجوز على الله الخلف فيه» فهم يعدون الخلف فيه كذب وذلك لا يجوز 
s‏ 

واستدلوا على إنفاذ الوعد بقول الله تعالى: #. . . ومن حرج مر cach‏ مهاجرا إِلَ Af‏ 
وولو GME E55 AGS‏ قالوا: فقد وقع أجره على الله: أي وجب 
ثوابه» إذ إن حقيقة الوجوب الوقوع P gie‏ 

واستدلوا على وجوب إنفاذ الوعيد بقوله D:‏ لا موا دى 65 SEAS‏ 
A 16 CG, SIS Tee CY wes‏ 4 قالوا: الآية تدل على أن ما توعد الله 
به لا يختلف, لأنهم UNE PEE EPISC‏ 

وهم في ذلك شبه كثيرة سواء نقلية أو عقلية» وليس مقصودنا تتبع ذلك ولا الرد عليه Ul‏ 
المقصود بيان وجه الالتقاء بين إمام الزيدية الرسي وأصول المعتزلة وأنه استقى ذلك igs‏ 


)1( انظر: جواب مسألة رجلين من fal‏ طبرستان ضمن المجموع ص ( ٠١١ - ۱۳١‏ ( 

.) ٠٠٠١ ( سورة النساءء آية‎ (Y) 

.) ٠١۸ / ١ ( انظر: الكشاف للزمخشري‎ (v) 

)£( سورة ق» آية YA)‏ 7 ۲۹ ). 

.) ۳۳١ ( انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار ص‎ (o) 

)1( انظر: مقالات (v Nose‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة ص (IA)‏ 
*A.—‏ — 
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المبجث الرابع : رأيه في المنزلة بين المنزلتين 

لقد كانت هذه القضية هي بداية أمر الاعتزال» وأساس مشكلته» ومن ثم أصبحت Sal‏ 
من أصول المعتزلة الخمسة» وهي مسألة تبحث في مسمى صاحب الكبيرة وما الحكم عليه؟. 

فيرى المعتزلة أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» فلا يكون امه كافراًء ولا مؤمناًء Lely‏ 
يُسمى Lal‏ وله حكم بين حكمين» فليس حكمه حكم الکافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد له 
حكم ثالث وهو الخروج من OLY‏ وعدم الدخول في الكفرء والمعتزلة مجمعون على MWS‏ 

ويذكر الشهرستاني وجه تقرير واصل بن عطاء oid‏ المسألة فقال: « إن الإيمان عبارة 
عن خصال خير» إذا اجتمعت مي المرء Linge‏ وهو اسم مدح» والفاسق لم يستكمل 
خصال الخير» ولا استحق اسم المدح» فلا يُسمى Lange‏ وليس هو بكافر أيضاً؛ لأن 
الشهادة» وسائر أعمال الخير موجودة فيه» ولا وجه لإنكارهاء لكن إذا خرج من الدنيا على 
كبيرة من غير توبة» فهو من أهل النار خالداً فيهاء إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في 
GL‏ وفريق ف caedi‏ ولكة de CRA‏ العذات» وتكوق uj»‏ قوق دركة الكفار € . 

وهكذا يقرر الرسي معتقده في مرتكب المعاصي من حيث الاسم والحكم فيسميه 
الفاسق» وجزاؤه في الآخرة الخلود في النار» فيقول عن مرتكب المعاصي: «. . . فليس هو 
من المؤمنين في أسمائهم» ولا رضى أفعاهم AURI‏ المؤمنين في أعمالهم وطيبهم» واستحلاهم لما 
حرّم الله ولا هو من المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر في قلوبهم» ولكنه فاسق ذلك as)‏ 
وعليه حكمه. . . إلى قوله: ومن لم يتب من فسقه وظلمه» فهو من أهل النار ليس بخارج 
cae‏ لكنه.وإن كان في النار فليس عذابه كعذاب الكافزين» بل الكافرين أشد Die‏ 

وقد جعل الرسي أصل المنزلة بين المنزلتين مندرجا تحت الوعد والوعيد في ثنايا كلامه 
عن أصل الوعد والوعيد» وعلى إثره سار بعض متقدمي الزيدية الحادوية» والمسألة تحتاج إلى 


مزيد LS‏ وتتبع. 


(Y)‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ( 1۹۷ ( وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ومباينتهم لسائر المخالفين» أملاه: القاضي عبد الجبار. 
(Y)‏ الملل والتحل ( 48/١‏ ). 
(Y)‏ العدل والتوحيد ضمن امجموع» (oc 51 E/N)‏ 
- ۳۸1 - 


المبحث الخامس : رأيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول المعتزلة الخمسة» وهو عندهم من فروض 
Cus‏ 

ويرى المعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضابطه العقل» فما حسّنه العقل» أو 
دل على حسنه فهو معروف» وما قبحه العقل أو دل على قبحه فهو O s‏ 

ويجعلون عقائدهم وما هم عليه منها أنه المعروف» والمنكر مخالفتهاء فيقول أبو الحسن 
حاكياً ما ذهبوا إليه قي ذلك: « I]‏ كنا جماعة» وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفيناء عقدنا 
call‏ وتمضنا فقتلنا السلطان coldly‏ وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن دخلوا في قولنا 
الذي هو التوحيد» By‏ قولنا بالقدر Vg‏ قتلناهم OG‏ 

والمعتزلة لا تفرق بين الإنكار على الكافر والفاسق» BY‏ يرون قتال كل BNE‏ كما مر 
في قوطهم: « أخذنا الناس بالانقياد لقولنا » وطريقتهم في الإنكار خلاف سنة رسول الله 8E‏ 
في التدرج» فهم يبدؤون من الأسهل إلى الأصعب» يقول الأشعري: « وأجمعت المعتزلة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان» والقدرة: باللسان» واليد» والسيف» 
كيف قدروا على ذلك OX‏ 

ومن هنا أجازوا الخروج على أئمة الجور ومقاتلتهم بالسيف. 

LES‏ سبق أن قلنا إن القاسم الرسي لم يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
-بلفظه- في الأصول الخمسة إلا أنه ذكر ذلك في عدة مواضع ومنها ما ذكره في أصول 
الدين حيث قال: « أصول الدين ثمانية عشر أصلاً. . . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
. . وحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول النبي صلوات الله عليه: « من غابت عليه 
مس dy ol‏ يأمر Gall‏ ول ينه عن منكر فقد تبوأ مقعده من النار DH OG‏ 


Se والكشاف‎ ») ١58 ( ص‎ Jj انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد‎ (Y) 
.) ¢0¥/\) 
.) ١54١ ( انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ (Y) 
(yov IY ) الإسلاميين‎ oY (v) 
(vvv / ١ ( المصدر السابق‎ )٤( 
ل أجد له تخريجا.‎ (o) 
.) 554 - *ه5‎ / ١ ( فصول في التوحيد» أصول الدين‎ (1) 
- PAY - 
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والزيدية من بدايتها كانت تطبق مبدأ الخروج على الولاة» وتراه أمراً بمعروف وغياً عن 
منكر» والقاسم الرسي قد خرج داعية إلى أخيه محمد بن Ceu‏ حينما خرج الثاني في 
الكوفة مع OL al‏ ضد الخليفة العباسي المعتصمء ثم لما J‏ أخوه دعا لنفسه بالإمامة» 
وأراد الخروج بالمدينة ولكن لم يستطع» ثم بويع له بالإمامة سنة 5١١‏ ه في الكوفة» uu,‏ 
بالبيعة الجامعة» وحاول الخروج مراراً فلم يستطع لتتبع الخلفاء له» حتى اعتزل في آخر حياته 
عه Bail TER M‏ رق gol‏ بعالك 

وعندما تنظر لأحداث سيرته و E‏ مصنفاته oA‏ يطبق هذا الأصل sly‏ على معتقده 
في العدل والتوحيد والإمامة والوعد والوعيد فيرى تكفير من لا يعتقده؛ ومن ثم يرى - من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وجوب قتلهم؛ وقتالحم؛ وسبي نسائهم؛ وذراريهم؛ 
وحل أموالهم والخروج على الولاة» حتى كانت نصوصه معتمداً لأئمة الزيدية من بعده وعلى 
رأسهم الإمام الزيدي عبد الله بن حمزة وهو - أي منهج القاسم الرسي - طريقتهم إلى يومنا 
هذا. 

وهذه نماذج من نصوصه في ذلك» وطريقته التي دعا إليها في الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. 

فيذهب لتكفير من أثبت الصفات لله تعالى» ومن أثبت خلق الله لأفعال العبادء 
فيستتابون Wy‏ قُتلوا؛ فيقول: « وأما غيرهم“ من أهل الأديان» من العرب والعجم» والمرتدين 
عن الإسلام إلى هذه الأديان المنصوصات من الكفرء أو إلى LLY!‏ أو إلى صفة الله 


(Y)‏ هو: أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن طباطبا بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» خرج من المدينة إلى الكوفه لما استدعاه أبو االسرايا سنة AV AA‏ وقتل هناك في نفس 
لعام. انظر: الإفادة» (Ac AYÍA)‏ 
(Y)‏ هو السرّى بن منصور أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان» كان قد خالف السلطان ونابذه» ثم صار 
إلى الكوفة Lis‏ على نفسه» وكان علوي الرأي ذا مذهب في التشيع» انظر: الحدائق الوردية 
(ew)‏ والإفادة ص AY‏ والتحف شرح الزلف ص NEO‏ 
(v)‏ انظر: الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» ليحي الماروني» ص(87 -4۸)» والحدائق الوردية» LA‏ 
(rte-rir/)) que‏ وصله الزيدية بالمعتزلة» د. عبد الرحمن الزهراني ص (V7 V)‏ 
)£( يقصد fal‏ الكتاب والمجوس والصابئين. 

- YAY - 


بالتشبيه له بخلقه» والإفتراء عليه بالتظليم له في عباده» Ob‏ كلفهم مالا يطيقون» coles‏ 
أطفالهم بما لا يكسبون» إذ خرجوا مما عليه الأمة من سنة نبيهم صلوات الله عليه وعلى آله 
إذ أجمعوا أن الخارج منها كافر» فهؤلاء يستتابون من كفرهم» OP‏ تابوا Vy‏ قتلواء لا يُقبل 
منهم غير ذلك» ولا JSE‏ ذبائحهم, ولا تنكح نساؤهم إن كن AUS‏ ويفرق بينهم وبين 
نسائهم إذا أسلمن» من حرائرهن» وإمائهن» ولا يرثون» ويرث المؤمن أموالهم. 

هذا حكم المرتدين منهم» Mats‏ حكم الله جل ثناؤه في جميع الكافرين OG‏ 

ويصرّح غير مرة بتكفير من أثبت صفات الله تعالى» ومن لم يقل بخلق OAR‏ 

وحينما BS‏ كل من لم يقل بقوله وأوجب لم الخلود قي النار» ذهب إلى وجوب قتالهم 
في الدنيا واستباحة دمائهم وأموالحم ونسائهم وذراريهم SLB‏ بعد كلام طويل AT‏ فيه من 
خالفه حتى مثبتي الصفات وخلق أفعال العباد: «. . . فأي هذه الخلال المفسرة المعدودة» 
والأمور التي ذكرنا المبينة امحدودة» صار ad)‏ بالكفر cle‏ ثم أقام على كفره فيه كافر» وجب 
قتله وقتاله» وحل سباؤه وماله» dy‏ تحل مناکحته» وم JSE‏ ذبحته. وحرمت ولایته على 
المؤمنين» وكان حكمه حكم المشركين» لأنه معتقد بتشبيهه من الشرك بالله لما اعتقدواء 
ومعتمداً بتمثيله إياه عز وجل بغيره في أي الأقوال التي حددنا لما اعتمدواء OV‏ الشرك نفسه 
ul‏ هو تثبيت cok‏ أو cust‏ والقول ob‏ مع الله إا آخر Pe‏ 

وبعد أن en AS‏ وجعلهم من المشركين أخذ يورد الأدلة على وجوب قتلهم وقتالهم» حيث أخذ 
الأدلة التي وردت في الكفار صراحة» ثم Ud‏ على من eS‏ بمحض هواه . 

ثم يواصل ذكر الأدلة على حل السباء ووجوب البراءة منهم وبيان حال من سارع 
فيهم» وتحريم مناكحتهم ما أنزل في أهل الكفر الصراح المقاتلين» لينزله القاسم على المسلمين 
ee‏ ا 


)1( العدل والتوحيد ضمن المجموع» (ANT IN)‏ 
(Y)‏ انظر: المصدر السابق (۱/ (Eeay‏ 
(v)‏ القتل والقتال ضمن QU I) ee t‏ 
)٤(‏ القتل والقتال ضمن المجموع» YYV/N)‏ -۲۲۸). 
(e)‏ انظر: المصدر السابق (Y £A/N)‏ 
YAÉ —‏ =- 
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هذا الفكر وهذا المعتقد هو ما سار عليه هادوية اليمن بعد ذلك من المادي مروراً 
p - M (\). t Di 5‏ 4 
بالآئمة من بعده إلى أحمد بن سليمان إلى عبد الله بن حمزة إلى حونيي اليوم. وهذا يحتاج 
إيضاحه في بحث مستقل بإذن الله. 


ال مبحث السادس : رأيه فى الإمامة 

إن موضوع الإمامة منصب LY‏ من إقامته» Pre‏ لا يمكن أن ينعموا LLL‏ المطمئنة» 
ولا تنتظم أمورهم إلا بإمام يكون مرجعاً في تطبيق الشرع وحماية الأمة وإقامة العدل. 

وعلماء السلف رحمهم الله عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك» فلا نكاد نجد أحد 
ذكر عقيدته إلا وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة» وأن ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في 
الفضل» كما ينصون على أن الخلافة ني قريش» وينصون على الصلاة خلف كل بر أو فاجر 
والجهاد والحج معه» وعلى تحريم الخروج على الأئمة» وعلى السمع والطاعة لهم في غير 
معصية» وهذه كلها من مباحث الإمامة. 

ونجد كذلك المتكلمين ومنهم المعتزلة ينصون على باب BLY‏ أواخر كتبهم في 
Sty eae‏ کا SEU Bhs‏ 

Oly‏ كان القاسم الرسي لم يجعل الإمامة من الأصول الخمسة» إلا أنه جعلها من أصول 
الدين حيث قال: « أصول الدين ثمانية عشر Wel‏ « وذكر سادسها الإمامة An‏ 

وقد نمج الرسي نمج أسلافه متأثراً بعقيدة الرافضة في االإمامة فقال بإمامة علي رضي 
الله عنه بعد رسول الله BE‏ بلا فصل» وقال بفضله على المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم. 

فيقول في اعتقاده بإمامة علي رضي الله عنه بإشارة النبي SE‏ فقال: « وإنما وجب على 
الناس طاعة علي وتقديمه» لفضل علي في دين الله وسوابقه في جهاد أعداء الله التي لم ييلغ 


í 


(Y)‏ هو أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر يصل نسبه الى القاسم الرسي دعا بالامامة سنة 
worry‏ قارع المطرفية» له كثير من المؤلفات منها: OLS‏ المطاعن» والرسالة العامة» والحاشمة لأنف 
الضلال» OLS‏ حقائق المعرفة» وغيرهاء وتوفي بحيدان سنة 57 ده. انظر: سيرة الإمام أحمد بن 
سليمان» لسليمان الثقفى» 2 AN THY)‏ 

VAY = ۷٤۹ الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار ص‎ Es انظر على سبيل المثال:‎ (Y) 

(TETAN) أصول في التوحيد ضمن المجموع»‎ (Y) 

-= Yao — 


مثلها - ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله جميعاً - بالغ dy‏ يكن يلحق به من جميع أصحابه 
لاحق» مع قرابته القريبة لرسول الله صلى الله عليه وآله» وفضله في العلم والفقه عن الله فإذا 
كانت فضائله في الجهاد Le‏ لا ينكرها منكر» وكان فضل علمه على مالا يدفعه دافع» dle‏ ولا 
جاهل إلا Gal‏ مكابر» وكان له من القرابة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله ما ليس لغيره» 
مع ما cle‏ من تنابع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه cally‏ وتواتره في إجلاله لعلي وإشارته 
إليه» وما قال من الأقاويل فيه» ومن الدلالة على فضله ما لم يقل alte‏ في ope‏ 

وقد غلا في شأن الإمامة وجعلها أعظم فريضة فقال: « وليس من الفرائض فريضة أكبر 
قدراً» ولا أعظم cn chai‏ الإنام الذي قرم مقام OG ESL ade ai‏ 

ويقول بإحباط العمل كله إذا لم يعتقد الإنسان بإمامة علي رضي الله عنه. 

« ومن لم يعتقد بعد البي -صلى الله عليه وآله- إمامة علي بن أبي طالب ل يقبل الله 
له صلاة ولا AIG‏ ولا حجاً ولا صوماً ولا شيئاً من أعمال البر» ثم من بعده الحسن والحسين» 
ومن ل يؤمن Ob‏ الإمام كان بعد النبي علي» كأن يؤمن «eU‏ والقرآن والصلاة» والصومء 
والركاة» والحج» لم ينفعه شيء عمله إلا عجمي أو صبيء أو امرأة» أو جاهل ل يقرأ COT BN‏ 
dy‏ يعلم العلم» فإن جملة الإسلام تكفيهم . 

وأرى أن الرسي قد تأثر بمنهج المعتزلة في التأويل» وتقديم العقل على النقل» كما ذكرت 
في بحث de)‏ الزيدية بالمعتزلة )» ولذلك فقد طبّق ذلك المنهج في معتقده في الإمامة 
أف d T ely‏ عند Lape Gai‏ على xao cosa‏ على cpl de se d gay‏ 
te‏ لذلك حاول إثبات ذلك Sue‏ بالطرق الجدلية sinas d LS‏ عن OLY‏ كما 
يذهب لانتهاج التأويل ولي أعناق النصوص لإثبات خلافة علي رضي الله عنه بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فيقول: « وخرج إلى تبوك واستخلفه وأعلمه أنه لا يصلح لخلافته 


)1( إمامه علي بن أبي طالب ضمن امجحموع» (YA)‏ 

.)١159/5( الإمامة ضمن المجموع؛‎ (Y) 

(v)‏ المصدر السابق 555/١١‏ حلاه5). 

(t)‏ كما ale‏ قريباً. 

(QU AVANT) وانظر: تثبيت الإمامة ضمن المجموع‎ »)۲٠١ -۱۹۷/۲( انظر: الإمامة ضمن المجموع‎ (o) 
- YAN - 
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إلا هو» وقال له: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي OPW‏ وبعث رسول الله MEE‏ بكر بعشر OUT‏ من براءة إلى مكة فنزل عليه جبريل 
عليه السلام فقال: » إنه لا يصلح أن يؤدي che‏ إلا أنت أو رجل منك PO‏ 

ثم لم يزل رسول الله 38 يوليه ولا يولى عليه» ولم تحر سنة رسول الله 38 في علي أنه 
جعله تبعاً لأحد من الناس. 

ثم وجه إلى اليمن WE‏ بن الوليد على الجيش» فقال: « إن اجتمع الجيشان فعلي أمير 
hh‏ . . ثم أمر رسول الله ل أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه» فكان من أكبر الإبلاغ 
عن الله الإمام الذي يستحق مقامه» ويؤدي عنه الدين الذي أكمله الله» فأخذ بيد علي في 
يوم غدير في حجة الوداع في آخر عمره فقال: « يا أيها الناس ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» 
ales‏ نم P aote‏ علد castes di SUN Ge‏ فى 193 Le‏ كان apy dads d‏ 
عاداه كان له عدواً. . . والخبر المشهور الذي لا يختلف فيه: أن علياً هو الذي آتى 3I‏ 8 
وهو راكع. ثم أخبر تبارك وتعالى نبيه BE‏ أن أولى الناس برسوله والمؤمنين أول من اتبعه» 


P z 


فقال: > OAS GE Gc ah oly‏ فكان إسماعيل أول من اتبع 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5 / o)‏ و 5 / ۳ ) of) Bab‏ رسول الله 38 خرج إلى تبوك» واستخلف علي 
Jus‏ أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني Uae‏ هارون من موسىء إلا أنه 
لا نبي بعدي ( ومسلم )£[ ۷۰ (YE: ee‏ 

(Y)‏ رواه wal‏ بلفظ «لَنْ Ge chet‏ إلا انت 31 25 ٤۲۷/۲ eile‏ )رقم( ١17917‏ )» وبألفاظ أخرى في 
النسائي (EYo/v)‏ رقم( + CAL‏ والترمذي ( (Ye‏ رقم (۳۰۹۰) وقال حديث حسن غريب. 

Wo d ael d (Y) 

(o Y 54/١(رفعج أحاديث إسماعيل بن‎ )٤( 
في مسند أحمد بلفظ: ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجي ي أمهاتحم؟ فقلنا: بلى يا رسول‎ 
مسند علي بن أبي طالب»‎ (vial) dude, الله قال: ( فمن كنت مولاه بد‎ 
ومجمع الزوائد‎ (S ATA) والمعجم الأوسطء للطبراني(۲/١۲۷)» وجامع المسانيد والسنن» ابن‎ 
(OVAA) ومنبع الفوائد» الحيثمي‎ 

(ه) سورة آل عمران» آية ( 1۸ ). 

— YAN - 


الأثر الاعتزالي والرافضي في آراء القاسم الرسي الاعتقادية» د. عبد الرحمن بن علي بن أحمد الزهراني 

إبراهيم صلى الله عليهماء وكان علي رحمة الله عليه أول من اتبع محمداً ول ». . . Mati‏ 

وكان يقول بإمامة المفضول على الفاضل لقوله: « وكان من قدّم غيره عليه فقد قدم 
المفضول على الفاضل» وخالف في ذلك الصواب الذي دل الله عليه OQ‏ وهذا اضطراب 
في منهجه يحتاج لزيد دراسة. 

ويرى أن رسول الله 3E‏ أشار كذلك لإمامة الحسن والحسين: «. . . وجب عليه 
التفضيل والاعتقاد» والقول بإمامة الحسن والحسين الإمامين الطاهرين سبطي الرسول 
OG Lass dosi oly gle ec ta Geol SAT adh coa‏ 

ثم يواصل اعتقاده في إمامة ذرية البطنين LUIS‏ فيقول: «. . . وحب من كان مثلهما 
في فعلهما من ذريتهماء حين يقول لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: «de KEES po‏ 
Ou Gai a 5536 Nf rf‏ 

وابتدع شروطاً للإمامة» وهي تختلف عنده من موضع لآخر فأحياناً يجعلها أربعة شروط 
وأحياناً تزيد عن ذلك فمثلاً يقول في حقيقة الإمامة: « وحقيقة الإمامة الأربع خصال: 
القرابة من الرسول BE‏ والعلم البارع» والزهدء والشجاعة OG‏ 

ويقول في موضع آخر: « والشريطة فيمن لم يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله باسمه 
في غير وقت دولتهم» من كان من العترة» فيه العلم» والجهاد» والعدل» وأداء الأمانة» فإذا 
أكملت هذه الشريطة في رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله» وهي أكمل الدرجات 
في كتاب الله في رجل من أهل بيت الطهارة والصفوة» وجب على أهل بيته وعلى آهل 
aei, cls OLY‏ رة gl dle‏ والنقوع OG‏ 

وهكذا نصوص كثيرة تقل وتكثر فيها شروط وصفات الإمام التي يضعها الرسئ. 


(VAY - ۷١ / Y) الإمامة ضمن المجموع‎ (1) 

(Y)‏ إمامة علي بن أبي طالب ضمن المجموع؛ (Y e] Y)‏ وانظر كذلك مسائل القاسم ضمن المجموع؛ 

(ory /v) 

(nv LY) المصدر السابق‎ (v) 

(VY SN) المصدر السابق‎ (£) 

)0( فصول في التوحيد ضمن الجموع .)٠١٤/١(‏ 

)1( الإمامة ضمن المجموع» (۲/ (YVI‏ وانظر: الرد على أهل الغلو ضمن المجموع» (01//1). 
YM-‏ =- 
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وكثيراً ما يقعّد للإمامة بأدلة عقلية ويلوي أعناق النصوص بالتأويل لما لأنه عجز عن 
إيجاد أدلة نقلية في ذلك كما سبق ذكره» وهنا مثال: « OL‏ قالوا أين زعمهم أن الإمامة 
واجبة في العقد؟ ولم يبين الله في كتاب ولا سنة فيها ما أبان في غيره من عهد؟! ولو كان 
ذلك عند الله كما قلتم» وکان وجوبه في دين الله بحيث أنزلتم» لكان فرضه مباناً! dis‏ به 
قرآناً! كما نزل بالصلاة» وفرض مؤكد الركاة؟! 

قلنا: فمنهما بعينهماء ومن بيان فرض الله فيهماء صح فرض الإمامة» Ely‏ هي أولى 
منهما بالتقدمة» فاقبلوا قبل الاستماع» وتفهموا فإن الفهم سبب الانتفاع. قال تعالى: 
DEC Soft tem‏ ووت XE ACAI e i S‏ إل $3 ail‏ ودروا 
ui‏ 4ء Ley‏ تكون الجمع معا إذا كانت هي والإمام Lee‏ بل Ley‏ تقدمها فكان 
أمامهاء كتقدم الرسول عليه السلام لفرضها ولحكمهاء ومن كانت تعقد له فمتقدم قبل 
تقدمهاء مع أنه إذا صح KY LET‏ تكون بالأئمة» لهم Lede‏ معقول التقدمة» فهذا دليل فرض 
الإمامة من الصلاة. 
Ub‏ دليل فرضها من الركاة فمن قول الله جل ثناؤه: eS BLAA Ge‏ 
ل ارق di Se ay DE aei tes‏ 
"m =‏ في أخذهاء ووضعها بعد الأخذ في اد يا وإذ قيل: خذ فالأخذ غير شك 
ولا col pal‏ قبل ما يكون من إعطاء أو إيتاء. فهذا دليل فرض الإمامة من الرّكاة» إلى ما قدمنا 
auda‏ لضا ا 

ويرفض القاسم أن تكون الشورى أو الوراثة Bb‏ لاختيار الإمام. 

يقول: « ولو كان - الأمر في الإمامة كما قال المبطلون فيهاء وعلى ما زعموا من أنهم 
الحاكمون بآرائهم واختيارهم عليهاء وأن الخيرة فيها ما اختارواء والرأي منها ويها ما 
رأوا - لكان في ذلك من طول مدة الالتماس» وما قد أعطبوا بقبحه وفساده من إهمال 


^ و 


LETT سورة‎ )١( 

AYAY udi سورة‎ (Y) 

N10 ص‎ ۱٦٤ ص‎ Ve الإمامة ضمن المجموع»‎ cas (Y) 
— YA — 


الناس» مالا يخفى على نظرة عين» ولا تسلم معه عصمة دين. . . والله ما جعل لهم الخيرة 
فيما خوّهمء ولا Lad‏ جعل من أموالهم» فكيف تكون إليهم الخيرة في أعظم الدين Lobes‏ 
وأكبره عند علماء المؤمنين FP o‏ 

وقال في موضع بجواز وجود أكثر من إمام في وقت واحد: « فإن زعم أنه لا يصلح 
أن يكون الإمام إلا واحداء فإن النبوة أعظم قدراً عند الله من الإمام» قال الله تعالى: 
Jus 4 US CFS CASAS aat c ECT e‏ لموسى وهارون CDS GS‏ 


وكان إبراهيم وإسماعيل ولوط في زمن واحد يدعون إلى الله» فإذا استقام أن يكون الداعي إلى 
be) ca di‏ جتنن Ay cedi daly‏ قد لك Lad‏ دون ael ill‏ 

ds‏ موضع آخر ينفي وجود أكثر من إمام في وقت واحد, فقد سُئل: (هل يجوز أن 
يختلف إمامان في عصر واحد؟ 

فقال لا يكون هذا أبداً. 

وهل يجوز أن يتساويا في عصر في حكم واحد في كل الخصال» لا يفضل أحدها 
صاحبه» فيستوجبان الإمامة؟ 

فقال: هذا لا يكون أبداً وف بطلان هذا ما قال الله لا شريك 245 SE AS‏ 
OEE Js T‏ 

وسُئ ل كذلك: (من أين cle‏ فساد إمامين في عصر واحد؟ فقال: أما الإمامان فلا 
يخلوان من أن يكون Atel‏ أفضل من SU‏ فيكون المفضول بفضل الآخر عليه قد زالت 
إمامته» ويلزمه تقديم الفاضل في الدين والعلم وطاعته» وذلك أن الله يقول في كتابه: Gosh‏ 
je‏ ذى de‏ عَلِيِمٌ of‏ وفي هذه المسالة جواب يكتفي به من كان ذا لب شافيء لأنه 


eus (1)‏ الإمامة (AY = v/v)‏ 
(Y)‏ سورة يسء الآية: 5 .١‏ 
(Y)‏ سورة cab‏ الآية: ٤۳‏ . 
LLY (£)‏ ضمن المجموع» ج۲» ص VV‏ 
)0( سورة يوسفء (VA) AT‏ 
)1( مسائل القاسم ضمن المجموع ) (ATAY‏ 
YQ. —‏ — 
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واضح مبين مفهوم BS‏ 

وهذا التناقض في أقواله - من وجهة نظري - يرجع إلى الأحوال التي مر بما أثناء 
دعوته» وهي تحتاج إلى مزيد دراسة. 

وقد دعا إلى شهر السيف على من ينكث البيعة» ويرى بعض الباحفين!" أن القاسم الرسي 
أدخل تعديلات على نظرية الإمامة عند الزيدية» أو على شروط الإمام» فألغى مبدأ الخروج وهو 
أهم مبدأ ومعلم للزيدية» اعتماداً على عدم ذكر ذلك في بعض رسائله» ثم من اعتمادهم على حاله 
في آخر حياته حيث انعزل في جبل الرس وأخذ يعلم وانقطع للعبادة حتى مات. 

وهذا الكلام مجانب للصّواب» بل مخالف لمعتقده ومعتقد الزيدية وذلك لأمور: 

الأول: خروج القاسم الرسي إلى مصر داعية لأخيه محمد - كما سبق في مبحث 
سيرته - عندما أعلن نفسه Lele]‏ وخرج على الخليفة العباسي المعتصم بالله. 

الغاني: أنه دعا لنفسه بالإمامة بعد مقتل أخيه» وحاول الخروج في المدينة» ولكنه لم 
يستطع» ثم بويع بالإمامة dle‏ وحاول الخروج أكثر من مرة فلم يستطع لتتبع الخلفاء له. 

الغالث: أن انقطاعه في آخر حياته وانعزاله في جبل الرس للعبادة ونشر علمه لا لكونه 
تراجع عن فكره» Lely‏ لعدم وجود المناصرين والمؤيدين له في دعواه» فقد رده عن الخروج عدم 
الاستطاعة» لا لكونه لا يرى الخروج والسيف» وإلا لو كان كذلك SIS‏ ذلك في 
کتبه» أو تناقله من بعده أبناؤه وتلامذته. 

الرابع: أن القاسم الرسي كما أنه خرج بفعله داعية لأخيه ثم لنفسه» فقد ثبتت - في 
بعض مصنفاته- دعوته إلى شهر السيف على من ينكث البيعة» فقال: « وأرى السيف في 
القريب والبعيد» إذا عاند بعد الإنذار والبيان. . . إلى قوله مع شهر السيف على من ينكث 
البيعة» ويحرف عن الدين» ويخرج عن إمام المسلمين فهذا مذهبي وردي CD‏ 

ويقول عندما سئل عن نعت الإمام: « قال: آل الرسول RE‏ يكون أزهدهم» وأعلمهم 


)1( مسائل القاسم ضمن المجموع ( .)٠٤١-٦۳۹/۲‏ 
(Y)‏ انظر: معتزلة اليمن» دولة الحادي وفکره» علي محمد 25 ص (YY)‏ 
(Y)‏ فصول في التوحيد ضمن المجموع ( ١‏ / 557 ). 

- Yqj - 


وأورعهم» Hey‏ لنفسه بالدعوة إلى GAL‏ 
الشاهد من هذا قوله: «ويبيّن لنفسه بالدعوة إلى الحق »» يقصد بمذا الدعوة للخروج 


على الولاة. 


المبحث السابع : رأيه في الصحابة 

لم أجد تصربحاً مباشراً في كلام الرسي على مذهبه في صحابة رسول الله BE‏ لكن تحد 
ميله للرفض في ثنايا كلامه عن الإمامة» ومن ذلك عندما سئل: « هل أوصى النبي كله إلى 
أمير المؤمنين في الخلافة» وهل أكرهه القوم على بيعتهم؟ فقال قد أخبر النبي ULE‏ يكون في 
أمته من بعده ني كتاب c ELI‏ من الملوك إلى نزول عيسى بن مريم BE‏ وبما يكون في أمته 
من الاختلاف» ووصف OLS‏ الجفر» وذكر أنه تقطع وذهب» وقد كان صار إلى Gl‏ هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية» ونسخة عند آل محمد يتوارثونه» Lely‏ أمر القوم فقد عرفته» وما 
كان من تخليطهم ably‏ المستعان »7 . 

ويقول في التنقص من أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما): « واعلم أنه لا يجوز أن يقوم 
مقام الرسول 3E‏ من إذا قضى بقضية أو أحدث Gam‏ ما لم ob‏ عن الله dy‏ يحكم به رسول 
لله » وراجعه فيه من هو أعلم منه بالله رجع عن حكمه واعتذر» OLS‏ قوله: « علي 
شيطان يعتريني» فإذا رأيتم مني ذلك فاجتنبون لا أبدر في أشعاركم وأبشاركم Me‏ فهذا لا 
يصح GLU‏ ولا يجلس في مجلس رسول الله وَل OG‏ 

ويقول في عمر وكونه لا يصلح للإمامة: « ولا من كان إذا حكم بحكم فقيل له أصبت 


يا أمير المؤمنين يعلوه بالدرة» ويقول: b. $5 Y»‏ 3 وجوهنا فوالله y‏ أدري أأصبت أم 


)1( مسائل التوحيد ضمن المجموع» QAI)‏ 

.)5514/١( مسائل القاسم ضمن المجموع»‎ (Y) 

(Y)‏ جامع معمر بن راشد» (vv /١١(‏ بلفظ: ( أما والله ما أنا بخيركم و لقد كنت بمقامي هذا 
کارهاًء ولوددت لو من يكفيني فتظنون fot a‏ فيكم سنة رسول الله BE‏ إذ لا أقوم Lb‏ إن رسول 
الله E‏ كان يُعصم بالوحي و كان معه ملك Olg‏ لي شيطاناً يعتريني فإذا غضبت فاجتنبون لا أوثر في 
أشعاركم ولا أبشاركم ألا فراعون فإن استقمت فأعينوني Oly‏ زغت فقوموني» قال الحسن: خطبة والله 
ما خطب lg‏ بعده). 

QU Y/Y) الإمامة ضمن المجموع»‎ )٤( 

- Y4Y — 
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أخطأت» وما هو إلا رأي رأيته من نفسي ON‏ فيخبرهم أنه لا يدري أصاب 
O Gast al‏ 

وقيل في سبب خروجه من مصر أنه لما سأله أهلها عن قوله في أبي بكر وعمر قال 
ih‏ « كانت UJ‏ أم صديقة ابنة صديق» ماتت وهي عليهم غضبانة» ونحن نغضب لغضبها 
لقول النبي حين يقول إن الله يغضب لغضب فاطمة» فغضبوا من هذا القول» وبان له منهم 
الإدبار» ثم انسل منهم ولحق بالحجاز ياك 


(Y)‏ أجده منسوباً لعمر رضي الله عنه» ووجدت أثراً عن علي رضي الله عنه» d‏ سنن أبي داوود 
(vYv/£)‏ عندما سأله قيس بن عبّاد لما سار للبصرة قال: ( فلت cel‏ رضي الله عنه: أخيرنا عن 
يرك هذا Agel‏ عَهِدَهُ ELE)‏ رسول الله asi, Col, al ME‏ فقال: «ما Age‏ إل رسول الله goin BE‏ 
ONG ne‏ ; رسوا م راي را Qs‏ رسو fos‏ 
ولكنّه رأي «X‏ 
(؟)الإمامة ضمن المجموع (؟/17١5).‏ 
(Y)‏ المنير al‏ الحسين الطبري» (Yo bbe‏ نقلاً عن معتزلة اليمن = دولة sol}‏ وفكره» علي محمد زيد. 


- 4 - 


النتانج 

-١‏ سار الرسي على وفق المذهب المعتزلي في طريقة الاستدلال » والتأويل الكلامي 
للنصوص . 

. اعتمد الرسي أصول المعتزلة الخمسة في مبادئه الاعتقادية‎ — Y 

. وافق القاسم الرسي المعتزلة في نفي الصفات الإهية‎ -٣ 

٤>‏ - يقول الرسي بخلق القران» وبنفي رؤية الله تعالى في الآخرة. 

ه- ينفي القاسم الرسي خلق الله لأفعال العباد » ويعتقد أنما هي خلق وإحداث العباد. 

5- يقول القاسم الرسي Ob‏ الاستطاعة سابقة للفعل تماماً كما قالت المعتزلة . 

۷- سلك القاسم الرسي مسلك الوعيدية في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد » وبناءً على 
هذا الأصل كفر المسلمين بالكبائر» وكل من خالفه. 

۸- يقرر القاسم الرسي مذهب العتزلة الذي قامت عليه الفرقة c‏ وهوالقول بالمنزلة بين 
المنزلتين » وخلوده في النار في الآخرة . 

ath -4‏ القاسم الرسي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعلت المعتزلة » وذلك 
بدعوته للخروج على الخلفاء والولاة . 

-٠‏ يقول القاسم الرسي بقول الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله Ob ase‏ إمامته 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل هي أكبر الفرائض » وأن من لم يعتقد ذلك 
فإن الله لا يقبل منه صلاة ولا صياماً ولا شيئاً من أعمال البر . 

١-لحا‏ لم يجد دليلاً على اعتقاده في الإمامة ذهب لتأويل النصوص tly‏ أعناقها معتمداً 
في ذلك على منهج التأويل المعتزلي . 

؟١-أن‏ القاسم الرسي أول من قد لشروط الإمامة في المذهب الزيدي . 

-١‏ ينتهج القاسم الرسي في الصحابة منهج الرفض» وذلك بالتلميح تارة والتصريح 
بالنقد والتنقص تارة أخرى . 
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التوصيات 
-١‏ أوصي بمزيد EH‏ ودراسة لشخصية القاسم بن إبراهيم الرسي LAY‏ هذه الشخصية 
في المذهب الزيدي وتأثيره البالغ في انحراف الفرقة . 
Y‏ كما أوصي بدراسة الجوانب المختلفة في المذهب الزيدي على وفق عقيدة السلف 
الصاح -رحمهم abl‏ — لشح الدراسات حول ذلك . 
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